
تســــــميم ســــــعيد.. هجــــــوم حقيقــــــي أم
مسرحية فاشلة؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

لم تفصح بعد حادثة الطرد البريدي المشبوه ومحاولة تسميم الرئيس التونسي قيس سعيد عن كل
أسرارها وتفاصيلها، فكل مرة تخ رواية جديدة تفند الأولى، ما زاد الغموض بشأنها وجعل البعض
ـــونس العـــام أم مجـــرد يتســـاءل هـــل نحـــن أمـــام هجـــوم حقيقي يهـــدد صـــحة الرئيـــس وأمـــن ت

مسرحية فشل القصر في كتابة أدق تفاصيلها؟

بداية الانتشار
نعود قليلاً إلى الوراء، تحديدًا إلى الأربعاء الماضي، مساء ذلك اليوم، تداولت مواقع إعلامية وصفحات
تواصل اجتماعي تونسية خبرًا عن محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد، نقلاً عن إحدى الصفحات
المعروفة بقربها منه، التي قالت إنه تعرض لمحاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين

السامة.

كــدت حينهــا أنــه يتــم حاليــا إجــراء اختبــار وفــرز الصــفحة الــتي تحمــل اســم “الأســتاذ قيــس ســعيد”، أ
جميع رسائل البريد الخاصة بالقصر الرئاسي، فيما كتب شقيق الرئيس نوفل سعيد على صفحته

الخاصة في “فيسبوك”: “الرئيس بخير الحمد الله”.

معروف أن عملية وصول طرود بريدية إلى قصر الرئاسة مهما كان مصدرها،
تخضع عادة لعملية مراقبة مشددة من مصالح الأمن الرئاسي

بعدها بوقت وجيز قالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن الرئيس عبد المجيد تبون “أجرى هذا المساء
ية التونسية السيد قيس سعيد للاطمئنان على وضعه، بعد مكالمة هاتفية مع أخيه رئيس الجمهور
نبأ محاولة تسميمه”، وأضافت “تبون حمد الله على سلامة شقيقه الرئيس قيس سعيد، بعد أن

طمأنه على صحته”.

كل ذلك ولم تصدر الرئاسة التونسية بيانًا رسميًا بشأن الحادثة، لكن بدأت حرب التصريحات، فكل
مرة تنشر وسيلة إعلامية خبرًا عن مصدر مسؤول في الرئاسة يؤكد الحادثة لكن الروايات مضطربة،
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ما جعل بعض التفاصيل تغيب.

بيان
ية السيد عبد المجيد تبون، هذا المساء مكالمة هاتفية مع أجرى رئيس الجمهور
ية التونسية السيد قيس سعيد للاطمئنان على وضعه، أخيه رئيس الجمهور

بعد نبأ محاولة تسميمه.
ية السيد عبد المجيد تبون الله على سلامة شقيقه وقد حمد رئيس الجمهور

الرئيس قيس سعيد، بعد أن طمأنه على صحته.
pic.twitter.com/XRKILspbFk

radioalgerie_ar) January 27, 2021@) الإذاعة الجزائرية —

بعــض الأخبــار قــالت إن عونًــا في الأمــن الرئــاسي هــو مــن فتــح الظــرف المشبــوه، ومنهم مــن قــالت إن
كد فقط مديرة الديوان نادية عكاشة هي من فتحته، لكن أحدًا لم يؤكد وجود إصابات، فالجميع أ

فشل محاولة تسميم الرئيس سعيد.

الرئاسة تنشر بعض التفاصيل
ية التونسية بيانًا توضيحيًا طال انتظاره بعد أن بدأ الشك صباح الخميس، أصدرت رئاسة الجمهور
كــدت فيــه “حادثــة محاولــة تســمم الرئيــس”، وجــاء في البلاغ أن الرئيــس قيــس يغلــب التونســيين، أ
سعيد بخير وصحته جيدة، وأوضحت الرئاسة التونسية – في بيانها – أن الرسالة المشبوهة وصلت

إلى ديوان الرئاسة يوم الإثنين الماضي، ولم يتسن حتى الآن تحديد طبيعة المادة التي تحويها.

ية لم تنشر الخبر في اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبًا وأوضح البيان الرسمي أن رئاسة الجمهور
يرة مــديرة الــديوان ناديــة عكاشــة، لإثــارة الــرأي العــام والإربــاك، وفي التفاصــيل، أفــاد البيــان أن الــوز
تسلمت الإثنين ظرفًا لا يحمل اسم المرسل، وتولت فتحه لتجده خاليًا من أي مكتوب، لكن بمجرد
فتحهـا للظـرف تعكـر وضعهـا الصـحي وشعـرت بحالـة مـن الإغمـاء وفقـدان شبـه كلـي لحاسـة البصر،

فضلاً عن صداع كبير في الرأس.

ية يوم الإثنين ية أن توضح ما يلي : تلقت رئاسة الجمهور يهم رئاسة الجمهور
 جانفي  حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا…

ية التونسية Publiée par Présidence Tunisie رئاسة الجمهور
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sur Jeudi 28 janvier 2021

أشــار البيــان إلى أن أحــد المــوظفين بكتابــة رئاســة الــديوان كــان موجــودًا عنــد وقــوع الحادثــة، وشعــر
بالأعراض نفسها لكن بدرجة أقل، وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق، قبل أن يتقرر توجيهه
كد إلى فرق وزارة الداخلية، ولم يتسن إلى هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت في الظرف، وأ
أن مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري لإجراء الفحوص اللازمة والوقوف على

أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

واسـتغربت الرئاسـة مطـاردة مـن تـولى تناقـل خـبر محاولـة التسـميم هـذه، عـوض البحـث عمـن قـام
ــــة ــــشر خــــبر محاول ــــاة خاصــــة ن ــــل بقن ــــة إيقــــاف محل ــــة البائســــة، في إشــــارة لعملي بهــــذه المحاول

كيده امتلاك معلومات مؤكدة عن الحادثة (تم إطلاق سراحه فيما بعد). التسميم وتأ

عقب ذلك، اتصل رؤساء وقادة دول عربية بالرئيس التونسي للاطمئنان على صحته، كما عبروا عن
إدانتهــم المطلقــة لمحاولــة تســميمه وتضــامنهم مــع تــونس، كمــا عــبرت رئاســة البرلمــان والحكومــة عــن
تضامنهــا مــع الرئيــس، ونفــس الــشيء بالنســبة إلى العديــد مــن الأحــزاب والمنظمــات الــتي اســتنكرت

محاولة تسميم الرئيس.

النيابة تفند رواية الرئاسة
كدت فيه أن الطرد البريدي  هذه المرة من النيابة العامة، أ

ٍ
بعد يوم من بلاغ الرئاسة، جاء بلاغ ثان

ية لا يحتوي على أي مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو المشبوه الذي تلقته رئاسة الجمهور
متفجرة.

ية أحالت على الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بتاريخ وذكر البلاغ أن مصالح رئاسة الجمهور
 مــن يناير/كــانون الثاني الحــاليّ ظرفًــا ممزقًــا، وطلبــت إجــراء الاختبــارات الفنيــة اللازمــة عليــه، وقــد
ية بنفس التاريخ بعد إجراء الاختبارات أرجعت الإدارة المذكورة الظرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهور

الفنية المطلوبة.

حكاية الظرف أصبحت محل تندر التونسيين، خاصة أنها ليست المرة الأولى
التي ينشر فيها خبر بشأن تسميم الرئيس قيس سعيد

كدت النيابة العمومية في بلاغها، أنها أذنت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس بإضافة ذلك أ
يــر لملــف البحــث واعتبــاره ورقــة مــن أوراقــه، مبينــة أنهــا وجهــت الخميــس مكتوبًــا رســميًا لمصالــح التقر
ية لتمكين الوحدة الفنية المكلفة بالبحث في الظرف المشبوه، ولم ترد عليها الإجابة إلى رئاسة الجمهور
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حد الآن.

تشكيك متواصل
بالتزامن مع بلاغ النيابة العامة، عبر عدد من الذين عملوا سابقًا في مؤسسة الرئاسة عن استغرابهم
من الرواية الرسمية التي نشرتها الرئاسة بشأن محاولة تسميم الرئيس وإصابة مديرة ديوانه وكيفية

وصول ظرف مجهول المصدر إلى القصر.

رضــا بلحــاج مــدير الــديوان الســابق في عهــد الرئيــس الراحــل البــاجي قايــد الســبسي، قــال في تصريــح
ــراسلات الــواردة علــى القصر لا يتســلمها مــدير الــديوان، ويتــم علــى إعلامــي إن الطــرود البريديــة والم

الأغلب إعلامه بمحتواها من مكتب الضبط.

ولفـت بلحـاج إلى وجـود عـدة نقـاط غامضـة ومتضاربـة بشـأن التفاصـيل الـواردة في بيـان الرئاسـة، ولم
يستبعد أن تكون هذه الحادثة مفتعلة بهدف تحويل الأنظار عن المأزق الذي يواجهه الرئيس بشأن

موقفه الرافض للتغيير الوزاري الذي صادق عليه البرلمان.

ية مقبلة على إحساسي العميق بناء على ما يتواتر من انباء ان رئاسة الجمهور
فضيحة كبرى او ربما عدة فضائح بسبب فبركة قصة الطرد…

Publiée par Yadh Elloumi sur Jeudi 28 janvier 2021

معــروف أن عمليــة وصــول طــرود بريديــة إلى قصر الرئاســة مهمــا كــان مصــدرها، تخضــع عــادة لمراقبــة
كـده عـدد مـن مشـددة من مصالـح الأمـن الرئـاسي الـتي يشهـد الجميـع بحرفيتهـا العاليـة، وفـق مـا أ

العاملين هناك.

من جهته، اتهم النائب عن “قلب تونس” عياض اللومي في تدوينة له مؤسسة الرئاسة بفبركة قصة
الطــرد المســموم، ونــزه اللــومي المؤســسة الأمنيــة والأمــن الجمهــوري عــن ارتكــاب أخطــاء كهــذه، وأن
“تتجاوزهما الطرود المزعومة وتصل إلى مديرة الديوان دون أن يتفطن لها أحد” حسب قوله، داعيًا

الجميع لتحمل مسؤولياتهم.

ويرى العديد من المتابعين أن مسألة محاولة تسميم الرئيس ما هي إلا مسرحية الهدف منها حفظ
ماء وجه قيس سعيد بعد الهزيمة التي مني بها في البرلمان حين صادق نواب الشعب بأغلبية كبيرة

لفائدة التعديل الوزاري الجديد رغم معارضته له.
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محل تندر مواقع التواصل
حكايـــة الظرف أصـــبحت محـــل تنـــدر التونســـيين، خاصـــة أنهـــا ليســـت المـــرة الأولى الـــتي ينـــشر فيهـــا
خبر بشــأن تســميم الرئيــس قيــس ســعيد، ففــي أغســطس/آب المــاضي، راجــت إشاعــة بشــأن اعتزام

عامل بفرن يزود القصر الرئاسي بالخبز، وضع مواد سامة في مادة الخبز.

محاولة تسميم قيس سعيد طلعت “فشنك”…#تونس
https://t.co/zagyNKtw5V

DrHamami) January 29, 2021@) د. ابراهيم حمامي —

الإعلاميــة عايــدة بــوقرة، كتبــت في صــفحتها الخاصــة علــى موقــع فيســبوك: “على قيــس ســعيد أن
يوضــح للشعــب حقيقــة فضيحــة الظــرف أو أن يســتكين ويلــزم مكتبــه لحين انتهــاء الأربــع ســنوات
ية.. إن كنت ندًا فاقبل وإن استحال عليك اللحاق ولم تتحمل المتبقية ويرحمنا من العنتريات الصور

المقارعة فاغمد سيفك واصمت”.

فيمــا اختــار الصــحفي علــي القاســمي الســخرية مــن حادثــة محاولــة تســميم الرئيس قيــس ســعيد
بطريقته، حيث كتب جملة من التدوينات على حسابه الخاص في الفيسبوك، جاء في واحدة منها

يو كيف هكا (مثل هذا)”. “ما فماش (لا يوجد) حتى فيلم هندي يحتمل سينار

يو كيف هكا . ما فماش حتى فيلم هندي يحتمل سينار

Publiée par Ali Guesmi sur Jeudi 28 janvier 2021

يـف روايـة الظـرف المسـموم، بـدوره كتـب سرحـان الشيخـاوي “الآن وبعـد أن أثبتـت النيابـة العموميـة ز
ــؤامرة وتعمــدوا نــشر ــة الم ي ــوانه والمقــربين مــن القصر، غــارقون في نظر واتضــح أن الرئيــس ومــديرة دي

يو لا أساس له من الصحة.. نقاط كثيرة تُط في مستقبل العلاقة بالرئيس”. سينار

الان وبعد ان اثبتت النيابة العمومية زيف رواية “الظرف المسموم” ،واتضح ان
الرئيس ومديرة ديوانه والمقربون من القصر، غارقون…

Publiée par Sarhane Chikhaoui sur Vendredi 29 janvier 2021
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الرئيس مستهدف
حــتى إن كــانت روايــة الرئاســة غــير صــحيحة، فــإن ذلــك لا ينفــي أن الرئيــس قيــس ســعيد تســتهدفه
يه الذيــن أثبتــوا فشلهــم في المهمــة الــتي كلفــوا العديــد مــن الأطــراف، خاصــة مــن بعــض مســتشار

بها وأصبحوا عبئًا على الرئاسة منذ دخولهم قصر قرطاج.

تستهدفه أيضًا بعض قوى الثورة المضادة في الخا، فهذه القوى ترى أن استهداف الرئيس سيوتر
كــثر في تــونس وسيربــك البلاد ويــدخلها إلى متاهــات كــبيرة، لهــا أن تعجــل في انهيــار الدولــة الوضــع أ

وفشل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

مــن أجــل ضرب الثــورة التونســية، لا تســتبعد هــذه القــوى عمــل أي شيء، فــالمهم عنــدها أن تفشــل
تونس وتنزلق إلى العنف والفوضى والخراب أسوة ببعض الدول العربية الأخرى التي شهدت ثورات،

حتى يتوقف قطار الربيع العربي.

هذا الأمر يؤكد ضرورة كف الرؤساء الثلاث في تونس عن التصعيد في حربهم الثلاثية وتغليب مصلحة
البلاد عــوض الــ بهــا في صراعــات جانبيــة، فهــذه الصراعــات لا تخــدم إلا قــوى الثــورة المضــادة الــتي

تتربص بالبلاد وتنتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليها.
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